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رسائل الحج للأمة الشاهدة عل الناس

خطبة الجمعة بمسجد المهاجرين . بون. ألمانيا 30 مايو 2025م

الحمد له رب العالمين، والصلاة والسلام عل المبعوث رحمة للعالمين وبعد

فمع توافد الحجيج قاصدين بيت اله الحرام لأداء فريضة الحج هذا العام، ومع
استمرار حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرق عل أهلنا وإخواننا ف غزة،

ومع استمرار ثباتهم وصمودهم وصبرهم الأسطوري، ومع استمرار حالة العجز
والهوان الت تحياها الأمة ف هذه المرحلة الدقيقة العصيبة من تاريخها المجيد،
رخَي نْتُمك﴿ :الناس قال تعال أمة الشهادة عل الأمة المخرجة للناس، وه وه
امة اخْرِجت للنَّاسِ﴾ [آل عمران: 110] ، ﴿ وكذَلكَ جعلْنَاكم امةً وسطًا لتَونُوا

شُهدَاء علَ النَّاسِ ويونَ الرسول علَيم شَهِيدًا ﴾ [البقرة: 143]، ف هذا
السياق يجدر بنا أن نتأمل ف الحج ورسائله الت يحملها للأمة ف هذا الظرف

العصيب عس أن تفيق من غفلتها، وأن تنهض من رقدتها، وأن تتعاف مما
 :هذه المحنة ما يل أصابها، وأهم رسائل الحج للأمة ف

1- الانقياد والاستسلام لأمر اله:
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الحج كله تدريب عل الانقياد والاستسلام لأمر اله والتحقق بالمعن الحق
للعبودية، فرغم أن مناسك الحج وأعماله كلها ليست أعمالا مبهمة غير معقولة

المعن، وإنما لها مقاصد ومعان لو عقلها الحاج وغير الحج لان لها أعظم
ه والناس، رغم ذلك فإن الحج تدريب علتغيير سلوك الحاج مع ال الأثر ف

الانقياد والامتثال فف الحج يجب أن تحرم من مان بعينه وتُمنع من جملة من
محظورات الإحرام الت كانت مباحة عليك، ثم ف كل وقت هناك عمل ونسك

،هنا، هنا تطوف وهنا تسع هنا وأن لا تصل وعبادة، فمطلوب منك أن تصل
هنا تقبل الحجر وهنا لا تقبل فقط تستلم، كل يوم وكل ساعة لها عمل وعبادة،
تجمع أحجارا من مزدلفة لترم بها الجمار ف من، تجمع أحجارا لترم بها

أحجارا، وتطوف حول العبة وه حجر وتستلم الحجر الأسود وهو حجر، تعظم
ثير وتترك وطنك وأهلك لتعيش بحق معنه بتعظيمه تبذل المال الما أمرك ال

العبودية له تعال: ﴿ذَلكَ ومن يعظّم شَعائر اله فَانَّها من تَقْوى الْقُلُوبِ﴾ [الحج:
[32

2- شعار التوحيد وتنزيلاته:

التوحيد هو شهادة المخلوق للخالق أنه اله الذي له الخلق والأمر، والحج شعاره
التوحيد، فالحاج يقرأ ف ركعت سنة الإحرام وسنة الطواف بسورت: الافرون

أعل الحج ه التوحيد، والتلبية ف تقرر معن والإخلاص وهما من السور الت
مظاهر التوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، والطواف من مظاهر
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ِرطَها وىشَي ِتُشْرِكْ ب  ْنتِ ايانَ الْبم يماهرب نَااوذْ باو﴿ :التوحيد قال تعال
بيت للطَّائفين والْقَائمين والركع السجودِ﴾ [الحج: 26]، والابتهال إل اله

السميع القريب المجيب ف عرفة مظهر من مظاهر التوحيد، وحديث القرآن
الريم عن الحج كله ذكر وشر له تعال وهو توحيد تأمل قوله تعال: ﴿واذِّنْ

(27) يقمع فَج لك نم ينتارٍ يامض لك َلعو اتُوكَ رِجاي جالنَّاسِ بِالْح ف
ليشْهدُوا منَافع لَهم ويذْكروا اسم اله ف ايام معلُوماتٍ ﴾ [الحج: 28-27] ،

نمو هلَيع ثْما ََف نيموي ف لجتَع ناتٍ فَمدُودعم اميا ف هوا الراذْكوقوله: ﴿و
الجمار ف [البقرة: 203] والحديث هنا عن رم ﴾َاتَّق نمل هلَيع ثْما ََف خَّرتَا

الحج، وقوله تعال: ﴿والْبدْنَ جعلْنَاها لَم من شَعائرِ اله لَم فيها خَير فَاذْكروا
تَرعالْمو عوا الْقَانمطْعاا ونْهلُوا مَا فهنُوبج تبجذَا وفَا افوا صهلَيع هال ماس

كذَلكَ سخَّرنَاها لَم لَعلَّم تَشْرونَ﴾ [الحج: 36]

3- اليوم الآخر واستنهاض الأمة:

الحج أعماله كلها تذكير بيوم القيامة، فالمحرم بالحج يغتسل ويتجرد من
المخيط والمحيط ويصل ركعتين سنة الإحرام تماما كما يفعل بالميت، ويلبس
ثوب الإحرام الت تشبه كفن الميت، ولهذا نلحظ أن سورة الحج بدأت بالحديث

عن اليوم الآخر ولم تبدأ بالحديث عن الحج ومناسه ومعانيه قال تعال: ﴿ياايها
ةعضرم لك لا تَذْهنَهوتَر مو(1) ي يمظع ءَش ةاعلَةَ السنَّ زَلْزا مباتَّقُوا ر النَّاس

ما همى وارس ى النَّاستَرا ولَهمح لمذَاتِ ح لك عتَضو تعضرا امع
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بِسارى ولَن عذَاب اله شَدِيدٌ ﴾ [الحج: 1-2]، فالحج تذكير باليوم الآخر
للحاج وغير الحاج؛ فغير الحاج يعيش مع الحاج بالاجتهاد ف عشر ذي الحجة،

وبصيام يوم عرفة، وذبح الأضحية ف أيام التشريق، والامتناع عن الأخذ من
شعره وبشره إذا كان مضحيا عل سبيل السنة إذا كان قادرا، فمعان الحج
ومقاصده لا يخاطب بها الحاج وحده وإنما الحاج وغير الحاج. وتذكر اليوم

ف الدنيا ويعمل للحياة الحقيقية والجزاء الأوف الآخر يجعل الإنسان يزهد ف
الآخرة.

4- ضرورة الاعتصام والوحدة:

من مقاصد الحج ومظاهره الاعتصام ووحدة الأمة، فانظر إل ملايين الحجيج
عل صعيد عرفة وهم بلباس الإحرام يلبون ويضرعون إل اله باكين لترى

عظمة الإسلام وقوة الأمة، وكيف أن بقية الأمة الت تتوق نفسها للحج تشارك
الحجيج بالدعاء والصيام ف يوم عرفة، ثم تعود وتتساءل أين أثر هذه الأمة وهذه

الجموع ف نصرة إخوانهم ف غزة وإيقاف الحرب الظالمة عليهم فلا تجد
كيفية الخروج من هذه الغثائية إل ير فالتف جوابا! ومشهد الحج يدفعنا إل

الفاعلية، ومن الفرقة والتشرذم إل الوحدة والاعتصام بحبل اله، والمسلمون
ف الغرب أحوج الناس إل الوحدة واجتماع اللمة؛ لأنهم يملون قرارهم إن
تخلوا عن أهوائهم وذواتهم وأخلصوا وجهتهم له وحده، فالأخطار تحيط بهم،

تل والوعوالسماء السياسية ملبدة بغيوم كثيرة ولا نجاة منها إلا بالاتحاد والت
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.ثم السع

أيها الإخوة الرام… اجتهدوا ف العبادة ف عشر ذي الحجة وصوموا يوم عرفة
وابتهلوا إل اله أن يتقبل من الحجيج حجهم، وأن يوحد صفنا ويؤلف بين

قلوبنا، والحمد له رب العالمين.


